
  ادونیس في الجزائر
 

السوري أدونیس في الجزائر، حول الإسلام  أثارت المحاضرة التي ألقاھا الشاعر والمفكر
لكن القطرة التي أفاضت الكأس كانت ما . والانتقادات الحادة والمرأة الحداثة كثیرا من الردود

مكنا إلا طرق نھضة المسلمین لن یكون م"لصحیفة الشروق من أن  قالھ أدونیس في حوار
تراثنا الدیني، وتبنینا منظومة فكریة حداثیة ترفض تقدیس المقدسات  بإحداث قطیعة تامة مع

لا "وقولھ في المرأة إنھا ." العودة إلى الإسلام تعني انقراضنا الحضاري" وأن" الإسلامیة
 أداة"، وأنھا "لھا في النص القرآني وأنھا لیست حرة ولا ھي سیدة مصیرھا وجود قانوني

  ".الرجل لإشباع غریزة
   

 ھذه الأفكار فجرت نقاشا حادا في الوسط الثقافي
ووصفھا الشیخ عبد . والإعلامي في الجزائر

 مان شیبان رئیس جمعیة المسلمینالرح
تجریح سافر، ساخر، في علماء "الجزائریین 

 الإسلام وفقھائھ المجتھدین القدماء
منددا بإلحاد أدونیس ودعوتھ إلى " والمعاصرین

  .الجزائر
ومن تداعیات محاضرة الشاعر السوري 

أحمد سعید إسبر، المعروف باسم  الیساري علي
نشب بین الأدیب أدونیس، الخلاف الحاد الذي 

الزاوي مدیر المكتبة الوطنیة، الذي  أمین
 استضاف أدونیس وبین وزارة الثقافة التي أقالت

  .الزاوي من منصبھ ھذا الأسبوع
 إذاعة ھولندا العالمیة حاورت الأدیب الجزائر

أمین الزاوي وسألتھ عن خلفیات النقاش الذي 
  :لفكریة في الجزائرالساحة ا أعقب محاضرة أدونیس، وعن تداعیاتھ في

یحاضر في الجزائر ویشرح أفكاره حول القطیعة مع المقدس  المفكر السوري أدونیس
فعلا مستنكرة، ھل ھي یقظة المجتمع الجزائري كما تقول  والتراث الإسلامي ویلقى ردود

  الحداثة؟ وزیرة الثقافة أم الخوف من
منشورة وموزعة وتدرس في الجامعات وكتبھ  أنا أعتقد أولا أن أدونیس مفكر وشاعر كبیر،

ما أرید أن أؤكد علیھ ھو أن المحاضرة  .وھو لیس غریبا على القارئ الجزائري والعربي
الوطنیة قبل أسبوعین ھي في الأساس لم تكن  التي ألقاھا أدونیس حول الممانعة في المكتبة

ین كرأسمال سیاسي ھو السیاسي بمعنى أن استثمار الد متصلة بالدین الإسلامي، لكن بالدین
بشكل واضح بین مفھوم الدین كوحي، ومفھوم الدین  وقد فرق. الذي یسيء إلى الإسلام

لقد وقف : الكثیر لم یفھم أفكار أدونیس. علیھ وسلم كسیاسة بعد وفاة الرسول صلى االله
جنوب لبنان، و في الوقت نفسھ یعترض على الدولة  أدونیس محییا مقاومة حزب االله في

 
أدونیس الشاعر الذي أثار خوف        

  الحداثة الإسلامیین من



الدینیة لأنھ یعتقد أن قیام دولة دینیة في بلادنا ھو أیضا إعطاء  ینیة والأحزاب ذات الخلفیةالد
  .لإقامة الدولة العبریة الدینیة في حین أن فلسطین ھي أرض الدیانات رخصة لإسرائیل

المسلمین إحداث القطیعة التامة مع التراث الإسلامي ومع  أدونیس قال بأنھ یجب على
  عنى ذلك؟المقدس، ما م

تراثنا جیدا، ولا یمكن تأسیس حداثة دون قراءة  لا لم یقل أدونیس ذلك، قال علینا أن نقرا
أعتقد بان . وتحدث على المعري بإسھاب تحدث على الرسول بشكل إیجابي،: التراث

محاضرة . كانت سطحیة تماما في تغطیتھا الصحف الجزائریة التي نقلت كثیراً من الأفكار
الدین ولیست من باب المشاحنات والسجالات  محاضرة في الفكر الفلسفي وفلسفةأدونیس ھي 

السیاسي الحالي في العالم العربي من حیث غیاب  الفارغة، فھي تقوم على قراءة المشھد
وھذا لیس ناتجاً عن الدین لكن عن تعاملنا مع الدین  الحداثة والدیمقراطیة وتداول السلطة،

  .الخ...كمؤسسات وكسلطة وأحزاب
استضافة أدونیس كشاعر ومفكر علماني حداثي؟ وما أصداء  ھل كان ھناك اعتراض على

  ذلك؟
المسلمین حیث أصدرت بیانا وقالت فیھ  نعم، كان ھناك اعتراض من طرف جمعیة العلماء

ھذه ھي الدیمقراطیة . غیره من الكلام بأن ادونیس ھو ملحد وزندیق، وشعره لیس جیدا إلى
معھم ھو أنھم قالوا ما لم یقلھ أدونیس في  في قول ما یشاءون، لكن ما اختلفت فیھولھم الحق 

عبد الرحمان شیبان رئیس الجمعیة، وطلبت منھ  أرسلت بنسخة إلى الشیخ. المكتبة الوطنیة
البصائر الناطقة بإسم جمعیة المسلمین  أن یقرا المحاضرة وأن ینشرھا في صحفیة

ھناك الكثیر من الغوغاء ممن حرفوا وطوروا  امة، لأني أعتقد أنالجزائریین لتطلع علیھا الع
  .وحوروا ما قالھ أدونیس

   
بین وزارة  فجرت ھذه المحاضرة خلافا

المكتبة الوطنیة، لماذا اعترضت الثقافة و
  أدونیس؟ وزارة الثقافة على استضافة

 بصدق أقول لك والى المستمعین والقراء بان
وزارة الثقافة حاولت أكثر من ست مرات 
دعوة أدونیس في فعالیات الجزائر عاصمة 

. العربیة، لكنھم لم ینجحوا في استقدامھ للثقافة
وحینما قمت بدعوتھ شخصیا واستجاب 

وأنا أشكره فاعتقد أن ھناك مسالة  مشكورا
  .ذاتیة بیني وبین وزیرة الثقافة خالدة تومي

الحد من حریة  ھل یعبر ھذا عن أحد مظاھر
  التفكیر في الجزائر بالنظر إلى ما حدث؟

وكان على الجزائریین وھي . البلاد نعم، ھناك انزلاق، وأشعر بھ وھو لیس في صالح
بأن ھذه البلاد التي خرجت من العنف  تستضیف أدونیس أن نرسل برسالة إلى العالم العربي

سقفھا حوار جاد مع رموز الحداثة في  والدم والموت ھي الآن قادرة على أن یكون تحت
الخطاب الدیني والإصلاحي  لكن للأسف حول زیارة أدونیس اختلط. الوطن العربي

 
  الروائي والكاتب الجزائري الأمین الزاوي   



لیس في صالح الجزائر  ھو الذي یزعجني وھو" الفھوم"خطاب الشعري وھذا الخلط في بال
  .وتجربتھا الدیمقراطیة

  الأفكار الحداثیة من ھذا النوع؟ ھل ھناك خوف من طرح
ھناك جھل أیضا بالكتاب العربي  .لیس ھناك خوف بل ھناك جھل والجھل ینتج الخوف

الدیني الإیدیولوجي المسطح،   الجزائر بالكتابللأسف وھو غیر موزع بشكل جید، وأغرقت
مغیبة مما یجعل الخوف قائم على  وظلت كتب الفلسفة، والحداثة والتفكیر والسوسیولوجیا

  .قاعدة ھذا الجھل
للمكتبة الوطنیة في الجزائر، ھل یفسر ذلك كتدخل للوصایة  قرأت خبر تنحیتكم كمدیر

  لحر في الجزائر؟التفكیر والنقاش ا على حریة) الوزاریة(
أدونیس فھذا فخر لي، لأنني أولا كاتب ومدافع  أنا أقول إذا كانت تنحیتي ھي بسبب محاضرة

إذا كانت . في أي اتجاه سواء كان إسلامیا أو حداثیا عن حریة التفكیر والتعبیر وعن الكتاب
حاضرة وقد بعثت برسالة إلى الرئیس بشرح مفصل لم تنحیتي لھذا السبب فسأكون سعیدا،

  .قدمت في ھذه المحاضرة أدونیس مع شرح أساسي للأفكار التي
الفكر الحداثي وقد شھدنا عدید من القضایا المماثلة في العالم  ما الدافع إلى الخوف من

  العربي؟
بالدیمقراطیة، وھذه الأخیرة مرتبطة بدورھا بالمواطنة،  أنا أقول بأن الحداثة یجب أن ترتبط

لھذا السبب فإن انھیار الثقافة في . بدون ثقافة وكتاب متنوع  أن تتحققوالمواطنة لا یمكن
أعتقد انھ لا یمكن . ھو الذي یؤسس لھذا الخوف من الأفكار الحداثیة العالم العربي بشكل عام

في فترة طھ حسین في الخمسینات مع كتاب . العربي دون سیاسة ثقافیة عمیقة إصلاح العالم
، ومع وجود الأزھر كان ھناك حوار ثقافي "الفتنة الكبرى"د أمین معوأیام احم "في الثقافة"

ھناك فضائیات ووسائل إعلام لكنھا استھلاكیة والكتاب یمر بین بلد . ینقصنا الآن وھذا ما
بخوف وفي شكل فوضوي والعالم العربي ھو وحده من یمكنھ رفع الخوف ورفض  وبلد

  .لعربيتوطین الحداثة في ھذا الوطن ا الممانعة من
  والنقد الحداثي في الجزائر؟ كیف تقیمون مستوى التفكیر

أقول بكل صدق، كانت المكتبة الوطنیة . الجزائر ھناك مبادرات للبناء ومبادرات للھدم في
لكن للأسف ھناك شيء ما یدفع للسأم والملل . ودعم القراءة منارة للفكر والحوار وباء الثقافة

ولعل قضیة محاضرة أدونیس وما أثیر حولھا . لتكسیر للمبادراتوا عندما نجد مثل ھذا الھدم
ھناك طابورا من المثقفین والمفكرین مستعدون للدفاع عن المكتبة  من نقاش یدل على أن

  .من كل التیارات فھناك مقاومة وممانعة كما یقول أدونیس الوطنیة وحریة الفكر
المكتبة  ،.الحداثة ،الجزائر ،التھجم على الإسلام ،الأمین الزاوي ،أدونیس :مفردات البحث

 الثقافة وزارة ،جمعیة علماء المسلمین ،الوطنیة
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